
ــــع الأعضــــاء في اليمــــن: “مــــن مأســــاة بي
الأفضل أن نموت جوعًا”

, كتوبر كتبه ميدل إيست آي |  أ

ترجمة حفصة جودة

كان علي يائسًا من العمل، فالحرب قد اجتاحت اليمن ولديه  أطفال بحاجة لدعمه، لكنه لا يجد
العمل الكافي لتغطية نفقاتهم، في أوائل  وجد علي نفسه مرة أخري يمشي صعودًا وهبوطًا في
الشــوا بــالقرب مــن ســوق “القــات” (نبــات ينمــو في اليمــن وشرق إفريقيــا ويســبب انعــدام الشهيــة
والنشـاط الزائـد، وهـو نبـات ممنـوع دوليًـا لأنـه ضـار ويسـبب الإدمـان) في حـي السـنينة أحـد الأحيـاء

الفقيرة الهادئة في العاصمة اليمنية صنعاء.

هناك قابل موغاني وهو صديق لأحد أقاربه، طلب منه موغاني أن يشتري له بعض القات، فقال له
علي: “لا أملك المال الكافي لأشتري طعامًا لأطفالي فكيف أشتري لك القات؟”، لم يجب موغاني لكنه

طلب من علي أن يتبعه إلى منزل مجاور.

يــال هنــاك شرح لــه موغــاني كيــف يــبيع بعــض اليمنيين أعضــاءهم إلى المــرضى في مصر مقابــل مليــون ر
يمني (نحو  دولار) للهرب من الفقر، موغاني يعلم ذلك فقد باع للتو إحدى كليتيه.
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يستخدم تجار الأعضاء مطار عدن بشكل مكثف لسفر ضحاياهم

انبهــر علــي بــالفكرة وقــال: “عــدت إلى منزلي وأخــبرت عــائلتي أنــني ســأسافر إلى الســعودية للعمــل، لم
أخبرهم الحقيقة لأنهم كانوا سيمنعونني ويرفضون ذلك بالطبع”، بعد يومين توجه علي إلى صنعاء
يــر طــبي وهمــي وتــذكرة طــائرة لمصر ورقــم هــاتف حيــث زوده موغــاني ببطاقــة هويــة وجــواز ســفر وتقر

محمول للرجل الذي سيقابله واسمه سلامة.

يقول علي: “اتفقنا أن يعطيني الرجل المصري  دولار بعد العملية، لقد كنت أثق في موغاني”،
بعدها توجه علي إلى مطار عدن وخلال يومين كان في القاهرة.

كيف أصبحت مصر مركزًا لتجارة الأعضاء؟

لا يمنع القانون اليمني تجارة الأعضاء، ونتيجة لذلك، أصبح هذا البلد الفقير هدفًا للعمليات الدولية
بسبب الفقر المستشري ويأس الرجال مثل علي، لقد أصبح الوضع متفاقمًا للغاية بسبب الحرب
 مليــون يمــني بحاجــة للــدعم الإنســاني والحمايــة، وهنــاك نحــو  الأهليــة، ممــا تــرك علــى الأقــل

ملايين يمني معرضون لخطر المجاعة.

فقــد صــنف برنــامج الغــذاء العــالمي  محافظــات يمنيــة مــن بين  محافظــة بأنهــم في مســتوى
“الطوارئ” هذا المستوى على بُعد خطوة من مستوى المجاعة في مقياس التصنيف المتكامل لمراحل

الأمن الغذائي، بينما وصلت  محافظات إلى مستوى “الأزمة”.



يقــول نبيــل فاضــل رئيــس المنظمــة اليمنيــة لمكافحــة الإتجــار بــالبشر إنــه منــع نحــو  شخــص مــن
مغــادرة البلاد لــبيع أعضــائهم مــا بين عــامي  و، لكنــه خسر  قضيــة لأن التجــار لم
يخترقوا أي قانون، ويضيف فاضل: “الفقر هو السبب الرئيسي الذي يدفع الناس لبيع أعضائهم

وأفضل حل لذلك هو القضاء على الفقر”.

ورغـم أن معظـم مشـتري الأعضـاء يأتـون مـن دول الخليـج، فـإن اليمنيين غـير مسـموح لهـم بـدخول
كثر تساهلاً، تلك الدول لأسباب صحية، فبدلاً من ذلك يتجهون إلى مصر حيث توجد معايير دخول أ

ولا يحتاج اليمنيون تأشيرة للدخول.

“هذه أختك”

عنـدما وصـل علـي إلى مطـار القـاهرة التقـى بمحمـود أحـد رجـال سلامـة والـذي سـافر معـه إلى مدينـة
أخرى لكنه رفض مناقشة أي جوانب للصفقة، أوصل الرجل علي إلى شقة بها  رجلاً آخر، كانوا
يمنيين يرغبــون في بيــع أعضــائهم، كــان هنــاك  ســماسرة مصريين يشرفــون علــى الرجــال وصــادروا

جوازات سفرهم لمنعهم من الرحيل.

كثر من نصف ضحايا هذه التجارة يصبحون في النهاية يعتقد فاضل أن أ
سماسرة لتجارة الأعضاء

بقــى علــي هنــاك لمــدة أســبوع وكــان يغــادر فقــط عنــدما يصــطحبه محمــود إلى العيــادة مــن أجــل



الفحوصات اليومية، وفي النهاية أرسلوه إلى الطبيب، يقول علي: “حذرني الطبيب ألا أقول إنني أبيع
كليـتي وبـدلاً مـن ذلـك ينبغـي أن أقـول إنـني أتـبرع بهـا لأخـتي، بعـد ذلـك وصـلت امـرأة إمـاراتيه بعمـر

الثمانين إلى الغرفة، وقال الطبيب: هذه أختك وسوف تتبرع لها بكليتك”.

يضيف علي أن ابنة السيدة الإماراتية قالت إنهم دفعوا  ألف دولار إلى المستشفى ثمنًا للكلية أي
ــة ــت العملي ــه في اليمــن، يقــول علــي: “أجري ــذي اتفــق علــي مــع موغــاني علي  أضعــاف الثمــن ال
وجلســت في المســتشفى  أيــام بعــدها جــاء محمــود إلى المســتشفى وعــاد بي مــرة أخــرى إلى الشقــة

وهناك أعطاني  آلاف دولار ثم أخذني إلى مطار القاهرة للعودة إلى اليمن”.

أن تصبح سمسارًا للأعضاء

كما هو الحال مع بقية أشكال التهريب، فالعديد من الأشخاص الذين يبيعون أعضاءهم يصبحون
كثر من نصف ضحايا هذه التجارة يصبحون في في النهاية جزءًا من المشكلة نفسها، يعتقد فاضل أن أ
النهايــة ســماسرة لتجــارة الأعضــاء، حيــث يقــول: “بعــد أن يــبيع الضحيــة كليتــه بمبلــغ  آلاف دولار،
يخبره السمسار المصري أنه سيدفع له ألفي دولار مقابل كل ضحية جديدة تأتي من خلاله، لذا يوافق

نصف هؤلاء الضحايا أن يصبحوا سماسرة أعضاء”.

ية الأجرة لكسب معيشته، كان جمال –  عامًا وأب لطفل – من صنعاء يعتمد على دراجته النار
سمع جمال أحاديث وشائعات عن أشخاص يبيعون أعضائهم في مصر، لكنه لم يتوقع أبدًا أن يصبح

واحدًا من هؤلاء الناس.

نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر



في أواخر ، باع أحد أصدقائه كليته ثم أخبر جمال عن القصة عند عودته، وقال صديقه إن
يــن بــالتبرع بكليتهــم، العمليــة كــانت ســهلة للغايــة، في مــارس  أقنــع الرجــل جمــال وثلاثــة آخر
واتفق صديقه معهم أن يأخذ  دولار من كل شخص مقابل ذلك، عندما يحصل كل فرد على

 آلاف دولار مقابل كليته.

كن أعلم، عندما وافقت على بيع كليتي أعد كل يقول جمال: “كان صديقي سمسارًا للأعضاء ولم أ
كثر سعادة في شيء في أسبوع واحد”، خضع جمال لنفس العملية التي خضع لها علي لكنه لم يكن أ
النهاية، يرجع ذلك جزئيًا إلى أنه حصل على تلك النقود بشكل غير قانوني، ويضيف جمال: “كنت
أخطط لافتتاح متجر بتلك النقود لكن النقود أصبحت ألفي دولار فقط بعد أن حصل السماسرة في

مصر واليمن على حصتهم”.

بعد انتهاء العملية سألوه أن يصبح سمسارًا للأعضاء لكنه رفض ذلك، وأخبروه أنه سيحصل على
ألفي دولار مقابل كل حالة تخصه لكنه رفض بشدة.

 ومـن ضمنهـا  حالـة إتجـار في الأعضـاء منـذ عـام  كـثر مـن وثقـت منظمـة فاضـل أ
حالة خلال النزاع، لكن فاضل يعتقد أن الرقم الحقيقي لن يقل عن  حالة، لم يحدث أي فرق
في الأرقــام بســبب الحــرب كمــا يــرى فاضــل، في كثــير مــن الحــالات يســافر المــانحون مــن خلال عــدن
وسيئون ثم بعدها إلى مصر، ويؤكد فاضل أن الوضع الحالي للاقتصاد هو الذي يدفع الناس للقيام

بتلك الرحلة.

يقول فاضل: “الخدمة التي نقوم بها لا تحصل على تمويل كافٍ أبدًا، فنحن لا نحصل على أي دعم
كثر من ألف  حالة بمجهودنا الشخصي وبالتعاون مع وزارة الداخلية من أي جهة، لقد وثقنا أ

والبحوث والتحقيقات الجنائية”.

الموت جوعًا أفضل من الإقدام على تلك الخطوة

كـثر صرامـة، تنـاقص عـدد الحـالات نتيجـة إغلاق مطـار صـنعاء، وبسـبب عمـل المفتشين الـذي أصـبح أ
يضيف فاضل: “لم نعد نستطيع توثيق الكثير من الحالات بعد إغلاق مطار صنعاء مما يعني أن الكثير

من الحالات تسافر الآن عبر مطاري عدن وسيئون”.

أشعر بالندم لأنني استمعت إلى صديقي

بالنسبة لعلي، فقد عاد في النهاية من مصر وأخبر عائلته بكل ما فعله، كانوا منزعجين للغاية بسبب
تصرفـه، رغـم محـاولاته استرضـائهم وإقنـاعهم أن مـا فعلـه هـو الأفضـل لأجـل المـال، يقـول علـي: “لم
تسامحني أمي وزوجتي حتى الآن وما زلن يكرهونني حتى اليوم، ويعتقدون أن هذا التصرف مخالف

للتقاليد اليمنية”.



ية بهذا المال وأجرهم لأصدقائه لضمان الحصول على دخل شهري، اشترى علي ثلاث دراجات نار
لكن هذا الأمر لم يستمر لأكثر من  أشهر وفي النهاية فقد كل شيء، يضيف علي: “فقدت كل أموالي
الـتي تلقيتهـا ثمنًـا لكليـتي، والآن أنـا بحاجـة للمـال مـرة أخـرى، والأكـثر مـن ذلـك أنـني قـد أمـوت في أي

لحظة فأنا أعيش بكلية واحدة”.

 لم يخبره تجار الأعضاء عن الآثار المترتبة على العملية، يقول تقرير منظمة الصحة العالمية عام
إن نحـو % مـن مـانحي الأعضـاء في مصر ينفقـون النقـود الـتي يحصـلون عليهـا خلال  أشهـر مـن
التبرع، كما أن هناك % من هؤلاء الأشخاص يعانون من ضعف في القدرة على أداء الأعمال التي

تحتاج إلى جهد كبير.

يقول الطبيب شهيد سالم طبيب مسالك بولية في مركز صحي خاص بتعز وليس متورطًا في تجارة
الأعضــاء إن المتــبرعين بأعضــائهم يمكنهــم أن يعيشــوا حيــاة طبيعيــة إذا تلقــوا رعايــة صــحية وتغذيــة

مناسبة، ومع ذلك فما زال هناك بعض المخاطر الناتجة عن الخضوع لأي عملية جراحية.

ويضيــف ســالم: “عــادة مــا تحتــاج عمليــات ز الأعضــاء إلى مســتشفيات مجهــزة وجــراحين مــؤهلين،
وبعـد العمليـة يحتـاج المتـبرع لمراقبـة صـحته والقيـام بفحـص دوري كـل  أشهـر فقـد فقـد أحـد أعضـاء

جسده”.

لم يشعر علي بأي ألم بعد إجراء العملية في مصر، لكنه الآن ومع بداية برودة الطقس أصبح يتألم كثيرًا،
يقول علي: “أشعر بالندم الشديد لأنني استمعت إلى صديقي وبعت كليتي، سوف أخبر كل شخص

بحاجة إلى المال ألا يبيع كليته أبدًا، فالموت جوعًا أفضل من الإقدام على تلك الخطوة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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